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ــمــهــا »جــامــعــة 
ّ
ــنــظ

ُ
ــدوات ت ــ ــ ضـــمـــن ســلــســلــة نـ

ــن شــــؤون  ــوانــــب مــ ــتــــنــــاول جــ ــرزيــــت«، وتــ ــيــ بــ
 

ّ
ـــلـــبَـــة الــفــلــســطــيــنــيّــن فـــي ظــل

ّ
الــتــعــلــيــم والـــط

الثلاثاء  مــســاء  عُــقِــدت  الصهيونية،  الإبــــادة 
 بعنوان »إعادة الأمل: التعليم 

ٌ
الماضي جلسة

ت عبر »زووم«، وشارك 
ّ
ة«، بُث

ّ
العالي في غــز

ــارا الــســالــم وعــلاء   مــن الــبــاحِــثــن: يـ
ٌّ

فيها كـــل
ا، 

ّ
ة وجهاد الشويخ، وأدارها أباهر السق

ّ
العز

أستاذ علم الاجتماع في الجامعة.
ة، 

ّ
ث في بداية الندوة الباحث علاء العز تحدَّ

المجتمعية،  للشؤون  الجامعة  رئيس  نائب 
ــل« الــتــي  ــ ــ ــادرة »إعــــــــادة الأمـ ــبــ ــــى مــ مُـــشـــيـــراً إلـ
ــبــة 

َ
ـــــراً، لــــدعــــم طــل

ّ
أطــلــقــتــهــا الـــجـــامـــعـــة مـــــؤخ

الـــجـــامـــعـــات ومــــؤسّــــســــات الــتــعــلــيــم الــعــالــي 
ب 

ّ
ة، بــهــدف إتــاحــة المــجــال أمـــام الــطــلا

ّ
ــز فــي غـ

لاســتــكــمــال مــســيــرتــهــم الــتــعــلــيــمــيــة، مُــعــتــبــراً 

 أيــة 
ّ
 هـــذا الــوضــع الــصــعــب فــــإن

ّ
ــــه فــي ظـــل

ّ
»أن

مــبــادرة هــي مــجــرّد الــحــدّ الأدنـــى مــمّــا يجب 
أن يُقام به«.  وتابع: »تأتي هذه المبادرة من 
سياسات  مــواجــهــة  فــي  الجامعة  مسؤولية 
المــحــو الاســتــعــمــاري الــتــي تــهــدف إلــــى منع 
ــم كــجــمــاعــة  ــهــ ــن بـــنـــاء ذاتــ الــفــلــســطــيــنــيّــن مــ
ســـس بناء 

ُ
وطــنــيّــة. ومــن طبيعة النظر فــي أ

المؤسسات التعليمية من الأسفل إلى الأعلى، 
ــي تـــقـــوم عـــلـــى مـــفـــهـــوم المـــــــــؤازرة ولــيــس  ــ وهـ
ــدة، فــالــجــامــعــة تــــرى نــفــســهــا رافــعــة  ــاعـ المـــسـ

رية«.  تحرُّ
المـــبـــادرة تشتغل عــلــى ثلاثة   

ّ
إلـــى »أن ولــفــت 

والتعليم  المؤسساتي،  التعاضد  مستويات: 
وهي  التحويلية.  المعرفة  وإنتاج  الجامعي، 
محاولة استدراك لما فات الطلاب في بعض 
المـــســـاقـــات«، وخـــتـــم: »أيّ مــعــرفــة لا تــتــحــدّى 
علاقات القوّة، فهي تبقى غير منتجة وغير 

مُتماهية مع الرغبات الشعبية«.
ــارت يـــارا الــســالــم فــي مداخلتها  بــدورهــا أشـ
 أحد أسباب الفشل في مسألة إعادة 

ّ
إلى »أن

بــنــاء الــــدول بــعــد الــحــروب أنـــه لا يــتــمّ الأخــذ 

في ندوة نظّمتها 
»جامعة بيرزيت« حول 

التعليم العالي في غزةّ، 
أكّد المشاركون أهمية 

التفكير في إعادة تنظيم 
وإعمار هذا القطاع بدءاً 

من اليوم

بطل الرواية  ليس البطل 
الحقيقي، فهو لا يكاد 

يشبه نفسه. إبراهام 
اليهودي اللبناني الذي 

هو »يهودي في 
المنزل فحسب«

بل المعرفية والتعاضد المؤسّساتي مواجهة الإبادة بالسُّ

السرد الحر في »العرجون اللجّين«

مبادرات تُنتج معرفة 
مناهضة لعلاقات القوّة 

والشرط الاستعماري

جولة تاريخيةّ شاسعة 
لا نفهم كيف تغدو 

سياقاً روائياًّ

2425
ثقافة

ندوة

قراءة

فعاليات

ــإعـــادة الإعـــمـــار لا  ــي، فـ
ّ
ــآراء المــجــتــمــع المــحــل ــ بـ

زمة للبناء، بل 
ّ

تقتصر على الموادّ الأوّلية اللا
بقدرة المجتمع على إنتاج الصيغ والقرارات. 
ويجب العمل على أن تكون المبادرات تكمّل 
بعضها البعض وليست منفردة أو معزولة«. 
التدمير  سياسات   

ّ
»أن إلــى  الباحثة  ولفتت 

التعليم  قطاع  لها  يتعرّض  التي  منهجة 
ُ
الم

ــذكّــر بــمــا جـــرى فــي الــعــراق بُعيد 
ُ
ة، ت

ّ
فــي غــــز

ــان الاحــتــلال  ــام 2003. فــدائــمــا مـــا كـ غــــزوه عـ
الفلسطينين  والعقول  الخبراء  من  يخشى 
ويسعى إلى استهدافهم«. وتابعت: »التعليم 
تنموية،  بــل عملية  اســتــثــمــاراً  ليس  الــعــالــي 
وتــقــديــم الــدعــم لــه يــجــب أن يــبــدأ الآن، لا أن 
نــنــتــظــر الـــحـــرب حــتــى تــنــتــهــي«. كــمــا نــبّــهــت 
ة خــلال الــعُــدوانــات السابقة 

ّ
إلــى تــجــارب غــز

فــي دمــج المــســاقــات والاســتــفــادة مــن خبرات 
ب أنفسهم بإعادة الإعمار والترميم.

ّ
الطلا

ـــتِـــمـــت الـــنـــدوة بــمــداخــلــة الــبــاحــث جــهــاد 
ُ

وخ
الــشــويــخ الــــذي أشــــار إلــــى واقــــع الــجــامــعــات 
ــتــــهــــداف وتــفــجــيــر  ة، »حــــيــــث تــــم اســ

ّ
فــــي غــــــــز

المقابل ما زالت  القسم الأكبر منها، لكن في 
ــة، رغـــم الــشــعــور الكبير 

ّ
المـــبـــادرات فــي الــضــف

الــواقــع الصعب،  لمــواجــهــة  بــالــعــجــز، تنهض 
ة، 

ّ
ب غــز

ّ
إلــى احتضان طــلا ل بالسعي 

ّ
وتتمث

يتعدّى  بما  الجهتن،  والتوأمة بن  والربط 
أيضا الجامعات ليشمل التعليم الأساسي«. 
 الـــوضـــع بــلــغ مــرحــلــة 

ّ
واعــتــبــر الــشــويــخ »أن

ــب الابـــتـــعـــاد عـــن خــطــابــات الأســـطـــرة، 
ّ
تــتــطــل

ــبــل  ــى مــــواجــــهــــة بــالــسُّ ــ ــتـــاج إلــ ــع يـــحـ ــواقــ ــالــ فــ
المعرفية«.

»إعادة الأمل« إلى التعليم العالي في غزّة

مجازٌ يكَني عن أفكارٍ ومواقف

أوهايو  بولاية  توليدو  مدينة  في  يتواصل  المُقبل،  الشهر  من  عشر  الثالث  حتى 
الأميركية »مهرجان الفيلم الفلسطيني« الذي افُتتح في التاسع من الشهر الجاري. 
فرحة  و  ماكونيل،  وأندرو  كين  غاري  لـ   )2019( غزّة  المشاركة:  الأفلام  بين  من 

)2021/ الصورة( لدارين سلاّم، و ملح هذا البحر )2008( لآن ماري جاسر.

في إطار »مارس.. شهر العمارة«، تقام عند الثامنة والنصف من مساء الخميس 
جذور  المقبل في »متحف الفن الإسلامي« بالدوحة جلسة نقاشية تحت عنوان 
والباحث  المعماري  يقدّمها  التي  الجلسة  تاريخي.  منظور  الإسلامية:  العمارة 
المصري علي عبد الرؤوف تضيء مجموعة من التصاميم المعقّدة في التاريخ 

الإسلامي.

»المتحف  ينظّمه  الذي  اللقاء  الفناّن هاني زعرب عنوان  حديث مع فناّن: مع 
يضيء  الاثنين.  غدٍ  ظهر  من  الواحدة  عند  زووم  عبر  بيرزيت  في  الفلسطيني« 
الحوار الذي يديره عامر شوملي، حرب الإبادة التي يشنهّا الاحتلال على قطاع غزةّ 
الحركة  الفنيةّ، كما يضيء على ما فقدته  الحياة  الذي طاول  الأثر  من منظور 

الفنيةّ الفلسطينيةّ في ظلّ الحصار المستمرّ والحرب الدائرة.

الأحد  افتتحت  التي  الحكايات  رمضان  الثالثة من تظاهرة  الدورة  ضمن فعاليات 
الرابع من الشهر المقبل،  التونسية وتتواصل حتى  الماضي في مدينة صفاقس 
من  حكايات  عرض  المقبل  الجمعة  مساء  من  والنصف  التاسعة  عند  يقام 
فلسطين. يضمّ العرض الذي يقدّمه »نادي الحكاية« في مدرسة الحبيب عاشور 

قصصاً من التراث الفلسطيني.

عباس بيضون

نــبــدأ مــن الــعــنــوان »الــعــرجــون الــلــجــن«، 
ــة لينا كــريــديــة، الـــصـــادرة عــن »دار  روايــ
ـــه لــيــس مألوفا 

ّ
الــنــهــضــة« فــي بــيــروت. إن

ولا عـــاديـــا، فــالــعــرجــون اجـــتـــرح مـــن آيــة 
قرآنية »والقمر قدرناه منازل حتى عاد 
كــالــعــرجــون الـــقـــديـــم«، وهـــو يــعــنــي عــذق 
الــنــخــل الــيــابــس، فــيــمــا أن الــلــجــن لفظة 

قاموسية تعني الفضة.
 لــيــنــا كــريــديــة تــقــصــد ذلــك 

َّ
 أن

ّ
 إلا

ّ
لا أظــــن

وتعنيه. العنوان هو كذلك اختراعٌ بحت، 
ــقــــارئ، والــكــاتــبــة  وســـــؤال يُـــطـــرح عــلــى الــ
بــروايــة بسيطة،  الــعــنــوان  لا تعدنا، منذ 
ــة عــاديــة. في  ستعدنا بــأن لا تــكــون روايـ
 نبحث عن الرواية داخل 

ّ
الحقيقة سنظل

ليطرح  ة 
ّ
محط كــل  عند  يستوقفنا  نــصٍّ 

خــرى. أسئلة فــوق طاقته، 
ُ
أ علينا أسئلة 

قة ماثلة.
ّ
لكنه يتوسّع فيها ويتركها معل

ــا يُــحــيــلــنــا عــلــى  لا يـــوجـــد فــــي الـــنـــص مــ
ه غريب 

ّ
العنوان، لكن مع ذلك لا نشعر بأن

الــقــراءة حتى يتبنّ لنا  عنه. ما إن نبدأ 
 غرابة العنوان من غرابة النص، الذي 

َّ
أن

لــيــس، مــن نــاحــيــة مـــا، إلا هـــذا الــتــغــريــب. 
إنه ليس رواية إبراهيم »إبراهام« وحده 
 الرواية 

َّ
الذي يتراءى لنا، دون حسمٍ، أن

بصوته وكلامه.
إلى جانب إبراهيم هناك، بمصادفة غير 
عة أو مبررة، أغاثا كريستي والمرآة 

ّ
متوق

 ليس بــن إبراهيم 
ْ
الــيــهــوديــة. واضـــح أن

يـــهـــودي المـــغـــرب، وأغـــاثـــا كــريــســتــي، أيــة 
قــربــى فــي الـــزمـــان والمـــكـــان، فكيف يكون 
ــر مـــع اســــم لا يـــمـــتُّ إلــــى شـــخـــصٍ أو  ــ الأمـ
شــيء مــحــدّد، بــقــدر مــا هــو تدبير لغوي 

»المرآة اليهودية«. كـ
لـــن يــتــألــف مـــن حــــوار الــثــلاثــة أيّ مــســارٍ 
ــه فــي رمــزيّــتــه ومساره 

ّ
روائـــي واضـــح، إن

 كامل، يُكني عن أفكارٍ ومواقف. لا 
ٌ
مجاز

التاريخ  نجد  إننا  إذ  هنا،  المسألة  تقف 
ــل الإســــــــــلام، حــتــى  ــبـ ــا قـ ــ ــذ مـ ــنـ الــــعــــربــــي مـ
، بتفاصيل من حرب  يمرُّ القريبة  أيامنا 
داحـــس والــغــبــراء فــي الــعــصــر الجاهلي، 
وحـــرب الــبــســوس مــن الــفــتــرة ذاتــهــا، إلى 
الخلفاء الأربــعــة،  ظهور الإســـلام وبــعــده 
فحروب الــردّة وفتح مصر. إلى أن نصل 
إلــى ثـــورة يوليو المــصــريــة ورحــيــل الملك 
فــاروق مكرما إلى أوروبــا، فهزيمة 1967 
الجيش  قــائــد  وفــــاة  مــن  استتبعها  ومـــا 
أو  منتحراً،  عــامــر  الحكيم  عبد  المــصــري 
عبد  فوفاة  القائل،  بحسب  منتحر،  غير 
الناصر وظهور الرئيس المجنون القذافي 

ــه خطاب شامل 
ّ
لمثقف من هــذا الوقت. إن

والأشخاص  والرموز  بالكنايات  يحاور 
هــي خلفيات عريضة،  الــتــي  ومــرايــاهــم، 
وهناك إلى جانب »المرآة اليهودية« مرايا 
دراكــــــولا، وفــيــنــوس، ونـــوســـتـــرادامـــوس، 
وألــيــس فــي بـــلاد الــعــجــائــب، والمــيــدوســا 

حتى هاري بوتر.
هؤلاء هم فوق الرواية، والرواية تتحوّل 
بــهــم إلـــى خــطــابٍ شــامــلٍ يــمــلــك، مــن هــذه 
ومن  كونيا،  خطابا  يجعله  مــا  الفوقية، 
ــذا المــســتــوى يـــنـــال وحـــدتـــه الــعــضــويــة  هــ
الـــتـــي هــــي، فـــي آخــــر الأمـــــر مـــن صــاحــبــة 
الرواية وتصدر عنها. بطل الرواية هكذا 
ليس البطل الحقيقي، فهو لا يكاد يشبه 
الذي  اللبناني  اليهودي  إبــراهــام  نفسه. 
هو »يهودي في المنزل فحسب«، وهو في 
غير ذلــك يصاحب عــروبــيــا هــو الآخـــر لا 

 عن 
ً
»إبــراهــام« فضلا يشبه نفسه ويقرأ 

ذلك الشعر العربي من عنترة والسموءل 
إلي قصيدة النثر.

ــا كــريــســتــي  ــ ــاثـ ــ ــه أغـ ــبـ ــانـ ســـنـــعـــثـــر إلــــــى جـ
وألـــيـــس فـــي بــــلاد الـــعـــجـــائـــب. الــيــهــودي 
 مثل والده، ولسنا نعلم وجه صلة 

ٌ
شبِق

لــذلــك بــيــهــوديّــتــه، إذ نــتــذكّــر فـــي الــوقــت 
نفسه خرافة الفحولة العربية. اليهودي 
يروي، لكنه يروي التاريخ العربي، ويقرأ 
العربي، فلا نعلم من ذلــك مغزى  الشعر 
هـــذه الــيــهــوديــة إلا أن تــكــون إفـــراطـــا في 
العروبة. هذا بالتأكيد روائــيّ صرف، إذ 
لا يستقيم إلا في حدود هذا السرد الحرّ، 
الــذي هو الــروايــة التي مفهومها الآن أن 
ويجعل  الجميع،  يــطــاول  تغريبا  تــكــون 

لهم مستوى آخر هو الرواية نفسها.
لــقــد بـــدأ إبـــراهـــام يــهــوديــا، ولــكــن كيهود 
الرواية، وسار فيها على هذا النحو. لقد 
المقابل  في  ه 

ّ
ولكن هكذا،  يهوديّته  خسر 

الرواية  ه هكذا ما دامت 
ّ
إن ربح روائيّته. 

إنــهــا تنطلق مــن واقــــع عميق  هــكــذا، أي 
لــه هــذا  ولــكــن بعكسه، تنطلق مــن واقـــع 
المدى التاريخي، لتنسج منه ما يشبه أن 

يكون أسطورة، أي استعارة كبرى.
)شاعر وروائي من لبنان(

الذي يستدعي مجانن كثراً في التاريخ 
العربي أوّلهم الخليفة العباسي المسمى 
أبو  وبعدهما  الحجاج،  وقبله  السفاح، 
 هذه الجولة 

ُّ
طاهر القرمطي وآخرون. كل

التاريخيّة الشاسعة لا نفهم كيف تغدو 
ــا، إلا أن يــكــون فـــي الــنــص  ــ ــيّ ســيــاقــا روائــ
مـــا يــقــصــد ذلـــــك.  الــــــراوي الــــذي لا ينفي 
بالتقمص  أن يعايش،  كونه يهوديا من 
بالحدس،  ويُستنتج  إليه  يشار  لا  الــذي 
 وراء 

ً
ــداث ويتابعها جــيــلا  هـــذه الأحــ

ّ
كـــل

 لـــنـــا الـــــروايـــــة ســـــرّ هـــذه 
ُ

جــــيــــل. لا تــــقــــول
المعايشة المستمرّة، فليس في بنيانها ما 
يستوجب هذه الذريعة. ليس في بنيان 
ب تبريراً كهذا، فالرواية 

ّ
الرواية ما يتطل

الــتــاريــخ، ولا حاجة  هــنــا لا تنفصل عــن 
ها تاريخ بقدر 

ّ
لها إلى هذا الانفصال. إن

ما هي رواية.
ـــــنـــــا هــــكــــذا أمــــــــام مـــفـــهـــوم لــــلــــروايــــة لا 

ّ
إن

يستدعي وحــدة زمنية أو مكانية، بل لا 
الــروايــة.  باستقلال  مفهوم  أي  يستدعي 
ــدءاً مـــن عــنــوانــهــا  ــ روايـــــة لــيــنــا كــريــديــة بـ
ــذا الـــخـــروج عـــن مــفــهــوم الـــروايـــة،  لــهــا هــ
 ما 

ّ
إلى نوعٍ من سردٍ حرٍّ يكاد يشمل كل

ى، 
ّ
شت استدعاءات  من  الحكي  يتضمّنه 

بل هو مــدوّن لكل ما يخطر وما يحضر 
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ودفع بي، شخصيا، إلى مراجعة الكثير من 
ــسُ لــلــرؤيــة الفكرية  ــؤسِّ

ُ
الأمـــور الــتــي كــانــت ت

ــوار«،  ــ مــيــراث »الأنـ رة مــن  المــتــحــدِّ والفلسفية 
ــن أعيادَ 

ّ
وهــو يُزيح الآلهة من المشهد ويُــدش

 حكراً 
َّ

ل
َ
تنصيب الذات الإنسانية في مركزٍ ظ

 »السماء 
َّ
س. ولكن يبدو أن قدَّ

ُ
على التعالي والم

رت  حــرَّ ها 
ّ
أن  ،

ً
طويلا اعتقدنا،  التي  الفارغة« 

لم  للمطلق،  ته  ارتهانه وعبوديَّ  من 
َ
الإنــســان

الوجهِ  إنسانيةِ  حداثةٍ  لتأسيس  كافية  تكن 
والقفا. فكل ما يشهدهُ العالمُ اليوم، ليس إلا 
 
َ
إرادة رت  التي حــرَّ المعطوبة  للحداثة  نتيجة 

، وجعلت  القوة من هواجس العلوِّ الأخلاقيِّ
من انتظار ولادة »نشيد الغِبطة« شيئا عبثيّا 
فــي عــالــمٍ أصــــمّ. وإذا كـــان صــديــقــي أدونــيــس 
قــد كــتــب فــي آخـــر قــصــائــده »مــتــى يــبــدأ الــغــدُ 
ــنــي بــالمــقــابــل لا 

َّ
ــى الإنـــســـان؟«، فــإن الـــذي يُــســمَّ

 حــداثــةٍ أفلست على كل 
ّ

أملك تفاؤله في ظــل
مــســتــوى. وربــمــا كــان الأجـــدر بــنــا، الــيــوم، أن 
 نــضــعُ الــحــداثــة عــلــى مقعد 

ُ
نــتــســاءل ونــحــن

الاتهام: هل خــلاصُ الإنسان يأتي، حقا، من 
جهة الإنسان؟

العمل الإبــداعــي ممكنٌ  إلــى أي درجــة تشعر أن   ■
وفــعّــال فــي مــواجــهــة حـــرب الإبــــادة الــتــي يــقــوم بها 

النظام الصهيوني في فلسطين اليوم؟
العميق  الإبــداعــيَّ بمفهومه  العمل   

َّ
أن أعتقدُ 

. فكل  بــل هــو ضــــروريٌّ مُمكنا فحسب،  ليس 

 على 
ٌ
، شهادة

ٌ
، كما هو مــعــروف عمل إبــداعــيٍّ

ه صوتُ الإنسان وأثــرُ أقدامهِ في 
َّ
الإنسان. إن

منا هذا من »ملحمة 
ّ
الغبار الكونيّ. لقد تعل

جــلــجــامــش« الـــتـــي وعـــــدت بــخــلــود الإنـــســـان 
يُمكن  من خــلال إنجازاته وإبــداعــاتــه. وبهذا 
القديم:  للداء   

ً
عنيدة مقاومة  الإبـــداع  اعتبارُ 

أعني الموت. من هنا فالعمل الإبداعيُّ يكون، 
 عنها 

ُ
فـــي لـــحـــظـــاتِ الـــعـــدمـــيّـــة الـــتـــي يــكــشــف

ــا لــوجــه  ، حـــارسـ
ً
ــثـــلا ــارد الـــحـــرب مـ ــ انـــفـــلاتُ مـ

لــذاكــرتــه وكينونته  ، وبــيــتــا 
ّ

الـــهـــش الإنـــســـان 
ــتــمــيــزة. وأعـــتـــقـــدُ، انــطــلاقــا من 

ُ
الــتــاريــخــيّــة الم

الــهــويّــة العميقة التي  بــيــتُ   الإبــــداعَ 
َّ
أن ذلـــك، 

 
َّ
ى على الطمس. ولك أن تلاحظ كيف أن تتأبَّ
الأعمال الإبداعيّة الكبيرة ظلت دائما حصنا 
وبالتالي،  ــبــرمــج. 

ُ
الم المحو  إرادة  أمــام  منيعا 

فــمــا نــشــهــده حــالــيــا مـــع الــهــجــمــة الــبــربــريّــة 
الصهيونيّة - الغربيّة، يجبُ أن يُواجَه أيضا 
ــــى جــانــب  ــــاع والــتــشــكــيــل إلـ ــقـ ــ بــالــكــلــمــة والإيـ
 أقـــدر، 

ُ
 ســتــكــون

ٌ
الــرصــاصــة. ففلسطن هــويــة

مود، كأشجار الزيتون   تأكيد، على الصُّ
ّ

بكل
أ  الــذي يجعلها تتبوَّ  

ّ
الرفيع والفن مع الأدب 

فلت من 
ُ
الــخــلــود، وت مكانها فــي »بــانــتــيــون« 

قبضة السقوط في العدم.  

■ لو قيّض لك البدء من جديد، هل ستختار المجال 
ــر، كــالــعــمــل الــســيــاســي أو  ــ  آخـ

ً
ــداعــــي أو مـــجـــالا الإبــ

النضالي أو الإنساني؟
لـــو أتـــيـــحَ لـــي ذلـــك مـــن جـــديـــدٍ، لمـــا اخـــتـــرتُ إلا 
الانــطــوائــيّــة وشغفي   مــع طباعي 

ُ
مــا يتوافق

بالعزلة والــتــأمّــل والإيــقــاع الـــذي يــمــدُّ بيني 
وبن الأشياء جُسوراً تفتحُ لي بابَ الدخول 
فـــي الــهــارمــونــيــا الـــكـــونـــيّـــة. كـــنـــتُ ســـأخـــتـــارُ، 
داً؛ استجابة  مُــجــدَّ بكل تأكيدٍ، الإبــداعَ الفنيَّ 
ــذات.  ــ ــأتـــي مــــن أقــــاصــــي الــ اتٍ خـــفـــيـــةٍ تـ لـــــنـــــداء
 هذا لا ينفي أبداً شغفي المــوازي أيضا 

َّ
ولكن

ــضــال، فــي مُــســتــواه الــفــكــري، باعتباري 
ِّ
بــالــن

فا معنيّا بالإنسان والمعنى ومُجْمَل القيم 
ّ
مثق

التي تحفظ للعالم جدارته وللإنسان كرامته. 
ة إلا انتفاضة روحية 

ّ
وما كتابي الأخير عن غز

ــاب الـــحـــداثـــة الــغــربــيّــة  ــطـ ــدُّ أعـ وإنــســانــيــة ضــ
ــــى نــهــايــتــهــا مــــع الـــعـــدمـــيّـــة،  ــلـــت إلـ ــتـــي وصـ الـ
ــا الــفــرنــســيّــن  ــديـ ــيـ ــفــي المـ

ّ
وضــــــدُّ بـــعـــض مــثــق

الــذيــن اجــتــهــدوا فــي تــقــديــم عــرائــض الــدفــاع 
ــوا مـــيـــراث »الــنــزعــة  ــانـ عـــن قــايــن الــقــاتــل وخـ
الإنــســانــيــة«، الــتــي عــراهــا الــشــحــوبُ وكشفت 
لقد  الغربية معهم.  زها ومركزيتها  تحيُّ عن 
الطائفة  لهذه  اتهام   

َ
بيان ما،  كتبتُ، بمعنى 

من الفلاسفة الذين سقطوا أخلاقيا وإنسانيا 
ة عندما انحازوا إلى  في وحل النزعة القبليَّ
الــســرديّــة الصهيونية ومــارســوا، بــذلــك، دور 
»كلاب الحراسة« للوضع الجائر القائم. لقد 

بسكرة )الجزائر( ـ العربي الجديد

■ ما الهاجس الذي يشغلك هذه الأيام 
في ظل ما يجري من عدوانِ إبادةٍ على 

غزّة؟
الهمجيّ غير  الــعــدوان   

ِّ
فــي ظــل مــا يشغلني 

همِّ  عــن   
ً
الجريحة، فضلا ة 

ّ
ـــز

َ
غ على  المسبوق 

حاصَرين 
ُ
الم مع  العميق  الإنساني  التعاطف 

ــادة، هو  الــجــائــعــن الـــذيـــن يــتــعــرّضــون لــــلإبــ
 الـــشـــديـــد عــلــى مـــا آلــــت إلـــيـــه صـــورة 

ُ
الأســــــف

ـــــه يــفــتــتــحُ 
ّ
، أن

ً
ــــم، طــــويــــلا الإنــــســــان الـــــذي تــــوهَّ

ر والتمدّن والتضامُن البشري 
ّ

أقاليمَ التحض
وأخــلاقــيّــة الــتــواصــل والاعــتــراف فــي أدبياته 
كشف  لقد  والسياسيّة.  والفلسفيّة  الفكريّة 
ة الشهيدة، من وراء مشاهد الدمار 

ّ
ــز

َ
وجــهُ غ

عن  الحياة،  معالم  والتهجير ومحو  والقتل 
عــــاءات الــشــعــارات الــكــبــرى، وبيانات  زيــف ادِّ
الــحــقــوق الإنــســانــيّــة ومـــدى هشاشتها أمــام 
أنها  يبدو  التي  والعدوانيّة  البربريّة  نــوازع 
ل، بصورةٍ سافرة، القوى العمياءَ 

ّ
لا تزال تمث

الــتــي تــصــنــعُ الـــتـــاريـــخ، أو كــمــا قــــال الــراحــل 
شعراً/  التاريخ  تكتب  »لا  درويـــش:  محمود 

خ«.   ؤرِّ
ُ
فالسلاحُ هو الم

ر العدوان في حياتك اليومية والإبداعية؟
ّ
■ كيف أث

 الصهيونيُّ الهمجيُّ 
ُ
الــعــدوان ل هذا  لقد حــوَّ

يومياتنا، على الصعيد الإنساني، إلى جحيم. 

أحمد دلباني
تقف هذه الزاوية مع مبدع عربي في أيام العدوان على غزةّ وكيف أثرّ في 

إنتاجه وحياته اليومية، وبعض ما يودّ مشاركته مع القراّء: »كتابي الأخير عن 
غزةّ انتفاضة روحية وإنسانية ضدُّ أعطاب الحداثة الغربيةّ«، يقول الباحث الجزائري 

لـ»العربي الجديد«

انتفاضة إنسانية ضدُّ أعطاب الغرب

الإبداع حارس وجه 
الإنسان وبيت ذاكرته 

وكينونته

أي تفاؤل نملك 
في ظلّ حداثةٍ أفلست 

على كلّ مستوى؟

باحث وكاتب وشاعر جزائريّ يعمل أستاذاً 
»خطيئة  كتابه  راً  مؤخَّ أصدر  للفلسفة. 
الدفاع عن قايين: مأساة غزةّ... وتهافت 
الفلاسفة«. من مؤلفّاته: »مقامُ التحوّل: 
الأدونيسي«  المتن  هوامش حفرية على 
العربيّ  المُجتمع  اليقين:  )2009(، و»رمل 
 ،)2015( والديمقراطيةّ«  الثورة  وأسئلة 
أزمنة  في  كتابات  طــروادة/  و»مفاتيح 
و»صندوق   ،)2016( المغلقة«  الهوياّت 
الهويةّ  خطابات  على  هوامش  باندورا؛ 
الــحــداثــة  ــي  ــ و»ف  ،)2017( ــف«  ــن ــع وال

والهويةّ، محاورات« )2020(.  

بطاقة

مع غزةّ

ني يا صديقي، بمعنى ما، مدفوعا إلى 
ُ
وجدت

هم« على غرار إميل زولا، في 
َّ
جَ »إني أت أن أدبِّ

طبعةٍ عربية، لــلــردِّ على الــذيــن آثـــروا الــدفــاعَ 
ولم  بالفلسطينين،   

َ
ــحِــق

َ
ل تاريخيٍّ  ظلمٍ  عن 

يــجــدوا حرجا فــي قبول ســرديّــات الاحــتــلال، 
رت  برَّ التي  والأميركين،  الغربين  وحلفائه 

المأساة والنكبة.

■ ما هو التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟
ــــي كــــــون أزمـــــــة الـــعـــالـــم  ــان فـ ــ ــنـ ــ  اثـ

ُ
لا يـــخـــتـــلـــف

الأخــلاقــيّــة الــيــوم تــجــدُ جــذرهــا فــي افتضاح 
ما  بالمبادئ. هذا  نقارنها  مارسات عندما 

ُ
الم

ــونــه فــي لــغــة الــســيــاســة والإعــــلام الــيــوم  يُــســمُّ
يُرجع ذلك   

َ
البعض  

ّ
»الكيل بمكيالن«. ولعل

قة والبراغماتيّة  إلى انتصار المصلحة الضيِّ
ــا  الـــســـيـــاســـيّـــة والـــــنـــــزوع إلـــــى الـــهـــيـــمـــنـــة. وأنــ
ــتــــغــــربُ هـــــذا مــــن حــــضــــارةٍ  شـــخـــصـــيـــا، لا أســ
»بروميثيوس«  في  العليا  نماذجها  وجــدت 
في مجابهة  أعني  و»فــاوســت«؛  و»سيزيف« 
الآلـــهـــة والــتــعــالــي، وتــأكــيــد عــبــثــيــة الـــوجـــود، 
وربط إرادة المعرفة بالقوة. هذه الحضارة لا 

 
ُ

تستطيعُ، اليوم، إخفاءَ أزماتها وهي تفيض
 واســـتـــغـــلالًا 

ً
عــلــى الـــعـــالـــم حـــروبـــا وســـيـــطـــرة

 القيم 
ِّ

ر من كل تحرِّ
ُ
وعِتقا لوحش العدوانيّة الم

لن  وربّــمــا  والدينيّة.  الأخلاقيّة  والمعياريات 
 الكثيرون مع الكاتب الفرنسيِّ ألبير 

َ
يختلف

 انسحابَ السماء وعطلة 
َّ
كامو وهو يلاحظ أن

الآلهة منذ بزوغ فجر الحداثة لم ينتج منه إلا 
ن رهيبنِ على مسرح العالم، هما: 

َ
بروز فاعِل

 شيئا، 
ُ

ني قــد أضــيــف
َّ
الــتــاريــخ والـــقـــوّة. ولكن

 أهــمَّ ما كان 
َّ
هنا، هو اعتقادي الشخصي أن

الأخيرة،  القرون  في  الإنسانيّة  أقــدارَ  يصنعُ 
رابي 

ُ
 عن غريزة »إرادة القوة«، غريزة الم

ً
فضلا

الجشِع »شايلوك«، التي عرضها بشكل لافت 
وليم شكسبير في مسرحيته الشهيرة »تاجر 
الــبــنــدقــيــة«. لا يُــمــكــنــنــا، فـــي اعـــتـــقـــادي، فــهــمُ 
تأويله بمعزل عن  العالم ولا  فــي  يــجــري  مــا 
قل  أو   .

ً
ليس عقلا فالعالمُ  الغريزتن.  هاتن 

هو عقل يتوارى وراء الدوافع المظلمة وغير 
ــاربٌ خشبيٌّ  ــ ــر عــلــيــهــا، كــمــا يــطــفــو قـ

َ
ــسَــيــط

ُ
الم

 على سطح محيطٍ لجيٍّ يغشاه الموجُ 
ٌ
مُهترئ

الغربيّة  للروح  موجزة   
ٌ
سيرة هــذه  المتدافع. 

الــتــي صنعت الــعــالــم الــلــيــبــرالــي الإمــبــريــالــي 
الحديث، وما زالت تصنعُ مصائره وأزماته. 
فــي ثناياها شيئا يشي  تــرى  أن  هــل يمكنك 
ر  ــي« كــمــا عبَّ

ّ
بــمَــقــدم »الــصــبــاحــات الــتــي تــغــن

ماركس ذات يوم؟

■ كلمة تقولها للناس في غزّة؟
ة وشعبها 

ّ
مُ من غز

ّ
، في حقيقة الأمر، نتعل

ُ
نحن

الصامد. لا نستطيع أن نقول لهم شيئا أبداً. 
ة وكبرياء 

ّ
 على الكرامة والعز

ٌ
ة  حيَّ

ٌ
هم شهادة

. هُم الشجر 
ّ

 أنه على حق
ُ

المظلوم الذي يعرف
الحيُّ الضارب بجذوره في الأرض والتاريخ 
في زمن الأرض العربيّة اليباب. هم أصدقاءُ 
صــيــبــت فــيــه الرغبة 

ُ
المـــوت بــشــرفٍ فــي زمـــن أ

هم في 
ّ
الــشــرف. ولعل بـــداء فــقــدان  فــي الحياة 

 ،
ُ

مِحنتهم هذه والعالم العربي الإسلامي يقف
لم  إن  خانعا،  عاجزاً  الأنظمة،  مستوى  على 
يــكــن مــتــواطــئــا أيــضــا، يجعلونني أتـــذكّـــرُ ما 
المتنبي في قصيدةٍ شهيرة  الطيب  أبــو  قاله 
توجّه بها إلى الأمير سيف الدولة الحمداني 
وم خلف ظهرك رومٌ/  جاء فيها: »وسِــوَى الــرُّ
ر شــيءٌ يا  «. هل تغيَّ

ُ
فعلى أيِّ جانبيك تميل

صديقي؟ 

التي  البيّاع  داريـــن  الجريحة  الطفلة  سُئلت  حــين   ■
فقدت معظم أفراد عائلتها في العدوان: ماذا تريدين 
من العالم؟ أجابت: »رسالتي للناس إذا بيحبوا دارين 
يكتبوا لي رسالة أو أي إشــي«.. مــاذا تقول لدارين 

ولأطفال فلسطين؟
 حكايات ما قبل النوم. هذا 

ً
يحبُّ الأطفال عادة

في ظروف الحياة العادية. أمّا في حالة حرب 
 الــرغــبــة تــــزدادُ إلـــى حــضــنٍ يقي 

َّ
ــادة، فـــإن ــ الإبـ

الأطفال هَــول ما أفاقوا عليه وهم يشهدون، 
م 

ّ
 تحط

َ
بهلع كبير، سرقة طفولتهم وفاجعة

عَبٍ هشةٍ أمامهم. فقد تمادى 
ُ
وعود الآتي كل

أطلسيّة،   - أميركيّة  بدعم ومباركةٍ  الاحتلال 
 
ً
في تجاوز كل الخطوط الحمراء، إرهابا وقتلا
 معالم الحياة 

ِّ
وتدميراً وتهجيراً ومحواً لكل

ـــحـــاصَـــرة الــجــائــعــة مــنــذ ســنــوات 
ُ
ة الم

ّ
ـــــز

َ
فـــي غ

ــاع الـــخـــيـــال الـــبـــشـــريُّ مـــن شلله  ــ ــ ــوال. وارتـ ــ طــ
المقتولن  ر الأطــفــال،  وعــدم قدرته على تصوُّ
بــوحــشــيــةٍ بــالــغــة، مــلائــكــة صــغــاراً يــعــودون، 
بعد  الأصلي  ماوي  السَّ إلــى موطنهم  أخيراً، 
الأرضـــي. فماذا  المنفى  فــي  القصيرة  الإقــامــة 
د  عساني أقول لدارين؟ إنني أخجل من مُجرَّ
الجُرأة على ذلك صراحة. أقــول لها: لكم الله 
عزيزتي دارين. لكم حكاياتُ أزمنةٍ جميلةٍ لم 

تولد بعد. 
انتهى. ستارٌ على خيباتنا التي لا تنتهي.

أحمد دلباني

لينا كريدية

)Getty( 2024 من أمام مبنى »جامعة الأزهر« بعد أن دمّره العدوان الصهيوني، 15 شباط/ فبراير


